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 ولائم هارون الرشيد نفقات  التاريخ المفيد في حقائق
 (م  809 -787/ ه070-091) 

 محمد عمر بشينة/  د                                                             
 الأسمرية  الجامعة /كلية الآداب                                                          

 المقــــــــدمة
 : وبعد ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ،الحمد لله رب العالمين

"  ي أسميتهاتالرشيد الهارون تاريخ نفقات ولائم البحثية تتناول هذه الورقة ف     
صطلحات بالم، وقصد الباحث " ولائم هارون الرشيدنفقات التاريخ المفيد في حقائق 

حيث قصد الباحث من مصطلح التاريخ عرض عنوان البحث، التي وردت في
أخذ  ، ومصطلح المفيدشملت أخبار الخليفة هارون الرشيد،الأحداث التاريخية التي 

كل نص :  مشوهة ، وقصد بمصطلح حقائقالغير والصحيحة  ،الروايات المفيدة فقط
معتمدة في التاريخ حقيقة تاريخية ثابتة أثبتها الباحث من مصادر : ورد في البحث 

على تلك ما صرفه الخليفة هارون الرشيد  ، وقصد من مصطلح نفقات  الإسلامي،
ويهدف البحث  بعناية شديدة ، كل مصطلح جاء في العنوان جاء مختارا   أي أن،الولائم
براز الدور و ، وجوده كرم الخليفة هارون الرشيد هذه الدراسة إلى توضيح من  ا 

، أيضا  لخليفة هارون الرشيد من قضية إطعام الطعام وضعه االاجتماعي الذي 
إلى توضيح أعداد النفقات في تلك الولائم التي أقيمت في خلافة  ويهدف البحث

العوامل التي جعلت من معرفة إلى  أيضا ويهدف البحثالخليفة هارون الرشيد ، 
منهج الذي ال، وأما  والجود والسخاء من والكرم الخليفة هارون الرشيد على قدر عال  

بحث فهو منهج تتبع الروايات التاريخية والاستشفاف اتبعه الباحث في كتابة هذا ال
 اتي لا تشوبهوايات التاريخية المنها ما ورد في البحث ، منهج البحث والتقصي للر 

غير ؛ لإظهار الحقائق التاريخية  التاريخية وكذلك منهج التحليل والمقارنةالسياسة ، 
فعُني المحور  ، محاور ةوقد قسم الباحث هذه الورقة البحثية إلى ثلاث  مشوهة ،  ال

وتضمن سيرته الذاتية ،  الرشيدالخليفة هارون الأول بنبذة مختصرة عن حياة 
الخليفة هارون  كرمو جود وسخاء وكذلك تم توضيح الجذور التاريخية لالمختصرة ، 
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وتم في ,  عراسم الخليفة هارون الرشيد في الأ، وتطرق المحور الثاني إلى ولائ الرشيد
وشرح ، المصادر المعتبرة في التاريخ الإسلامي  منهذا المحور سرد الولائم ونفقاتها 

مصادر بها أهم  تالتي جاء المحور الثالث ولائم الخليفة هارون الرشيد في الضيافات
بخاتمة والتي ل الباحث الورقة ي  ، ثم ذ   التاريخ الإسلامي المتتبعة للخليفة هارون الرشيد

قائمة المصادر والمراجع التي استقت منها المادة نتائج البحث ، و أوضح فيها أهم 
 . العلمية

 الرشيد الخليفة هارون جود وسخاء : المحور الأول 
ابن أبي جعفر أبو جعفر هارون الرشيد،ابن محمد المهدي،،هو أمير المؤمنين       

، وهي أم  (1)أمه الخيزران. العباسي ، خامس خلفاء بني العباسالمنصور الهاشمي 
الخلافة في الليلة التي مات فيها أخوه الهادي ،  ولي  . ، وكانت أم ولد أخيه الهادي

، ويضيف  (2)منتصف ربيع الأول من سنة سبعين ومائة يلة الجمعة ، وهي ل
ولم يكن في سائر الزمان ليلة هذه الليلة ولد له فيها عبد الله المأمون ، : السيوطي 

، وكان عمره حين ولي  (3)وولد خليفة إلا هذه الليلة  ، وقام خليفة ، مات فيها خليفة
لم ا كان أبوه أميرا  عليها وعلى خراسان ( 4)اثنتين وعشرين سنة ؛ لأن مولده بالري 

(1 )

                                                 
لا  اورزقــت مــن ســعادة الــدنيا مــ. مــولاة المهــدي وحبيبتــه، وأم ولديــه موســى الهــادي وهــارون الرشــيد: الخيــاران(1)

، المسـتير  مـن بخبـار الجـوار جـلال الـدين، . السـيويي. ألفـا   وستين يوصف، كان مغلها في السنة مئتي ألف
 .71، ص (ت .د) ،(ط .د) بة الإيمان،المنصورة،عبد الله المنشاوي، مكت: تح
، دار الغـرب الإسـلامي ، بيـروت ، ط  المنجي الكعبـي: ، تح تاريخ العباسيين حسين محمد ، .  ابن وادران (2)
 . 99م ، ص 7991،  7
قاسـم الشـماعي الرفـاعي ووخـرون ، دار الأرقـم ، بيـروت ،    : ، تـح تاريخ الخلفاء جلال الـدين  ، .  السيويي (3)
 .222، ص( ت . د ) ، ( ط . د ) 
وهي بقرب دنباوند وطبرستان  بل هي أقرب إلى خراسان،، كورة معروفة تنسب إلى الجبل وليست منه : الر (4)

ولما فتح نعيم بن مقر ن الري خرب مدينتها القديمة، وهي التي يقال لها العتيقة، وبنى الري . وقومس وجرجان
فإنها أكبر منها عرضة وأوسع ، وهي مدينة ليس بعد بغداد في المشرق مدينة أعمر منها إلا نيسابور . الحديثة

العمارة فالري أعمر من نيسابور، ومقدار الري فرسخ في مثله، ويخترقها نهر  رقعة، فأما اشتباك البناء وكثر
يقال له رودة، وقدام المسجد الجامع قلعة الري على قبة الجبل صعبة المرتقى متكائدة المطلع، فإذا صرت فيها 

ليستان يخرج اطلعت على طس وج الري كلها، وأبواب الري باب باطاق يخرج منه إلى الجبال والعراق، وباب ب
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والرشيد بولاية العهد ، وكان المهدي عقد لابنه الهادي . في سنة ثمان وأربعين ومائة 
 . (3)( 2)وأول من بايع الرشيد يحيى بن خالد البرمكي. من بعده 

الآخرة  ىمن خراسان ، ودفن بها في ثالث جماد(4)بطوس  الرشيد في الغزو مات   
 . (6)، وصلى عليه ابنه صالح (5) وله خمس وأربعون سنة، سنة ثلاث وتسعين ومائة

قصة الأعرابي ، ه فقد ساق إلينا صاحب كتاب الإمامة والسياسة ؤ جوده وسخاوأما 
                                                                                                                   

منه إلى قزوين، وباب كوهك يخرج منه إلى طبرستان، وباب هشام يخرج منه إلى قومس، وباب خراسان يخرج 
وافتتحها قرطبة بن كعب الأنصاري في ... وزي أهلها زي العراق ولهم دهاء وتجارات . إلى قم=    = منه 

كتاب الرّوضُ المعْيار في خبرَ الأقيار محمد بن عبد المنعم ،  .  الحمير .  خلافة عمر بن الخطاب 
 – 212م ، ص 7912، 7إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط: ، تح ( معجمَ جُغرَافي معَ مَسردَ عام)

219. 
بلاد واسعة، أول حدودها ما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق ووخر حدودها مما يلي الهند : خراسان  (1)

وقد .. وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو ... وكرمان، طخارستان وغزته وسجستان
ا، ونذكر ما يعرف من ذلك في مواضيعها، وذلك في سنة م  927/ هـــ17: )فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلح 

، تح  بلدانمعجم الالحموي  ، . رضي الله عنه بإمارة عبد الله بن عامر بن كريز[ بن عفان ] في أيام عثمان( 
 .  107، ص   2، ج ( ت .د)، ( ط  .د) فريد عبد العزيز الجندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : 
أبـو الفضـل يحيـى بـن خالـد بـن برمـك وزيـر هـارون الرشـيد وكـان جـدهم برمـك مـن  :يحيى بن خالد بـن برمـ  (2)

توقـد فيـه النيـران ، واشـتهر برمـك المـذكور  مجوس بلخ، وكان يخدم النوبهار وهو معبد كـان للمجـوس بمدينـة بلـخ
،  أبــي العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد. ابــن خلكــان,  وبنــوه بســدانة، وكــان برمــك عظــيم المقــدار عنــدهم 

، ص 9، ج (ت . د) ، (ط .د) إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت، : ، تـحوفيات الأعيان وبنبـاء ببنـاء الامـان
279. 

المنجـي الكعبـي ، دار الغـرب الإسـلامي ، بيـروت ، ط : ، تح تاريخ العباسيين محمد ،  حسين. ابن وادران  (3)
 .99م ، ص7991،  7
تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما  ا  سخبينها وبين نيسابور نحو عشرين فر وهي مدينة بخراسان :  يوس (4)

ولهما أكثر من ألف قرية فتحت في أيام عثمان لن عفان رضي الله عنه ، و بها قبر  الطابران ولأخرى نوفان
 22، ص  1، ج المصدر السابق ياقوت  ، .  الحمو . علي بن موسى الرضا وبها أيضا قبر هارون الرشيد 

 .29 . 
هـــ ،  791سـنة  لأولـىفنزل قرية يقـال لهـا سـناباذ وهـو شـديد العلـة ، وتـوفي مسـتهل جمـادى ا" وفي اليعقوبي  (5)

، تـاريخ اليعقـوبي أحمد بن إسحاق بن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح ، .  اليعقوبي" . ن سنة و وهو ابن ست وأربع
 . 102، ص  2م ، ج 7999،  7دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

 .211، صتاريخ الخلفاء السيوطي ،  (6)
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أرحني من هذا ، وأمر له بما سأل من الحملان ، وما : " وهو يكلم جعفر بن يحيى 
أراد به من ثياب المهنة والجمال ، وأغدق عليه من التحف والطرائف ما ترضيه به ، 

ثم انصرف . ما أراد فأمر له بما سأل وأعطاه ، وأخرجه عني ؛ فخرج جعفر 
إلى الحجاز بأموال عظيمة ، لا توصف أكثرها ، ولا يعرف أقلها ،  الأعرابي راجعا  
بن ، وذكر ا (1)" ه ، وجزيل عطائه ؤ عندما عرف جود الرشيد وسخا وكل هذا يقل  

صب  هارون طعاما يوما ، فأكلت مع الرشيد : " عن معاوية الضرير قال  عساكر
ى تدري من يصب عل يا أبا معاوية ، هل :قال الرشيد فعلى يدي رجل لا أعرفه ، 

إجلالا  للعلم  نعم ،: قال  أنت يا أمير المؤمنين: ، قلت  أنا: لا ، قال : ؟ قلت  يديك
ولها جذور كثيرة ،  من النص السابق أن الرشيد ذا ضيافات    ويتضح للباحث( 2)" 

 هماحتر او  هر يقدتوكذلك للكرم والجود ،  هب على حبدا أنه مؤ أهمه، تاريخية في حياته 
 .هل العلم لأ

فإنه لم الرشيد يقتفي وثار جده أبي جعفر،إلا في الحرص، كان" :وذكر أيضا السيوطي
سحاق إ، وأجاز ى مر ة سفيان بن عيينة مائة ألفأعط: ير خليفة قبله أعطى منه 
وأجاز مروان بن أبي حفصة مر ة على قصيدة خمسة ولاف الموصلي مر ة بمائتي ألف،

لْع ةدينار  والواضح من النص ، (3)"الروم وعشرة من رقيقوفرسا من مراكبه ، ،وخ 
لهذا الكرم في عائلته،السابق أن الخليفة هارون الرشيد يريد المحافظة على مستوى 

كان : " ويذكر صاحب كتاب الفخري أنه نراه يقتفي وثار جده أبي جعفر المنصور ، 
" يتشبه في أفعاله بالمنصور إلا في بذل المال ، فإنه لم ير خليفة أسمح منه بالمال 

حيث كان ، جعفر المنصور في الجود والكرم  امما سبق أنه فاق جده أب ضحويت ، (4)
                                                 

الإمامـة والسياسـة أبي محمد عبد الله بـن مسـلم ، . ينور ابن قتيبة الد: للمزيد عن قصة هذا الأعرابي ينظر (1)
 . 111.119م ، ص7991،  7، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

م ، ج 2007(ط . د ) ، دار الفكـر، بيـروتتـاريخ مدينـة دمشـق، أبـي القاسـم علـي بـن الحسـن. ابن عسـاكر (2)
 .291، ص 11

 .229، صتاريخ الخلفاء السيوطي ،  (3)
، مكتبـة محمـد علـي صـبيح الفخر  في الآداب السـليانية والـدول الإسـةمية محمد بن علي ، .  يبايباابن  (4)

 .722م ، ص7992، ( ط . د ) وأولاده ، القاهرة ، 
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الباحث هذه ختم يو  ،( 2)"   (1)درهم يتصدق من صلب ماله كل يوم بألف" كان 
كانت أيام : " ما قاله جلال الدين السيوطي عن الخليفة هارون الرشيد بالعجالة 

فيكتفي الباحث بهذا المختصر المفيد  (3)" كأنها من حُسنها أعراس ،الرشيد كلها خير
 .الخليفة هارون الرشيد  ئهجود وسخاوالواضح عن 
 عراسولائم الخليفة هارون الرشيد في الأ نفقات : المحور الثاني

جاءت التي العديد من الروايات لقد رصدت لنا مصادر التاريخ الإسلامي        
، حيث أورد لنا ابن الأعراس ترصد النفقات التي دفعها الخليفة هارون الرشيد في 

ل و الزبير  عداد الوليمة نفقات في فص  أخبرنا بذلك فقد ، زواج الخليفة هارون الرشيد وا 
أبي جعفر  نأم جعفر ابنة جعفر ب(4)ولما دخل الرشيدُ بالله بزوجته زُبيدة :" قالف

 ةببغداد، في سنة خمس وستين ومائ ) (5في قصره المعروف بالخُلْد .  المنصور بالله

                                                 
في اللغة اسم لما ضرب من الفضة على شكل مخصوص، وهو وحدة نقدية من مسكوكات الفضة ، :  الدرهم(1)

وقد ( درهم ) ، يقابلها (د ر اخْما ) أعجمية عربت عن اليونانية ، وهي كلمة معلومة الوزن وأصل الدرهم كلمة 
وْهُ ب ث م    ورد ذكره في القرون الكريم ، فقال تعالى  ش ر  عْدُد ة  و  م  م   . 20: يوسف  .   ن  ب خْس  د ر اه 

ــا تقريب ــا، والــدرهم عنــد الجمهــور( 1.720: ) الــدرهم عنــد الحنفيــة . ومقــدار الــدرهم      ــا (  2.912: ) جرام  جرام 
 .79ص م ، 2001، 2ن، القاهرة، ط  ، القدس للنشر والإعلاالمكاييل والموااين الشرعية، علي.جمعة . تقريب ا

ن ، منشـــورات يعمـــاد أحمـــد هــلال ووخـــر : ، تــح بلغـــة الارفـــاء فـــي تـــاريخ الخلفـــاء الحســـن ، و أب.   الروحــي (2)
 .279م ، ص2001، ( ط . د ) ن الإسلامية ، القاهرة ، ؤو المجلس الأعلى للشئ

 .221، صتاريخ الخلفاء السيوطي ،  (3)
 بـن العبـاس بـن أم جعفر زبيدة بنت جعفـر بـن أبـي جعفـر المنصـور بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد الله: ابيدة  ( 4)

عبـد المطلــب بـن هاشــم، وهـي أم الأمــين محمــد بـن هــارون الرشـيد؛ كــان لهــا معـروف كثيــر وفعـل خيــر، وقصــتها 
ها وما اعتمدته في طريقها مشهور فلا حاجـة إلـى شـرحها جِّ وكانـت وفاتهـا فـي سـنة سـت عشـرة ومـائتين ... في ح 

، وفيـات ابـن خلكـان . فـي سـنة سـت وثمـانين ومائـةفي جمادى الأولى ببغـداد، وتـوفي أبوهـا جعفـر بـن المنصـور 
 .       171 -171، ص  2، ج الأعيان وببناء بنباء الامان

 729قصر بناه المنصور أمير المؤمنين ببغداد بعد فراغه من مدينته على شاطئ دجلة في سنة :  الخُلْد (5)
حواليه منازل فصارت محلة كبيرة عرفت للهجرة ، وكان موضع البيمارستان العضدي اليوم أو جنوبيه ، وبنيت 

نما اختار المنصور  =     بالخلد ، والأصل فيها القصر المذكور ، وكان موضع الخلد قديما ديرا فيه راهب ، وا 
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،  وبنت عم  هارون الرشيد،وهي ابنة أخيه،جه بهاوكان أبوه المهدي بالله زو   ،م127
، والتيجان  ، وأصناف الجوهر، والحلي قبلها من الآلة لم يستعد  لامرأة استعد لها ما

وأعطاها ، ، والصوائف والخدم ، والكسوة ، والطيب ، وقباب الفضة والذهب،والأكاليل
ولم يُر في الإسلام  ، عبد الملكبد الله بن معاوية امرأة هشام بن ابنة ع" بدنة عبدة 

وكان في ظهرها . قيمتها عظماولا يعرف "  .(1) " مثلُها ومثلُ الحب  الذي كان فيها
وحشر  ، ثلهوصدرها خطان من الياقوت الأحمر، وباقيها من الدر الكبار الذي ليس م

المسك  ونوافج (2)وكانت الدنانير ،أمرا  عظيما   ق فيهم من الأموالالناس من الآفاق وفر  
عليهم خلع  (3) ، ويخلع ذلك على الناس، ويفر ق  وجماجم العنبر في بواطي الزجاج

شمع العنبر في أتوار وأوقد بين يديه في تلك الليلة  ،المنسوجة بالذهب (4)يالوش
                                                                                                                   

الحموي  . نزوله وبنى قصره فيه لعلة الب قِّ ، وكان عذبا طيب الهواء لأنه أشرف المواضع التي ببغداد كلها = 
 . 111، ص  2ج ،  معجم البلدان، 
ــرخائر والتحــ  ،الرشــيد ، . ابــن الابيــر (1) ــاب ال ، ( ط.د)محمــد حميــد الله، التــراث العربــي، الكويــت ، : تــح  كت

 .92.  97م ، ص7929
. جرامــا   1.22= حبــة  12= قيراطــا  20الجمــع دنــانير نــول مــن النقــود الذهبيــة زنــة الواحــد منهــا :  الــدينار ( 2)

، الزهـراء كمبيـوتر سـنتر ، القـاهرة ،  ، معجـم الألفـاا والمصـيلحات التاريخيـةالـدين  زين العابدين شمس. نجم  
 .       220م ، ص  2009،  7ط 

لْعـة؛ : بالكسر :الخِلْعَة  (3) ما يُخلع على الإنسان من الثياب؛ طـرح عليـه أو لـم يُطـرح، وكـل ثـوب تخلعـه عنـك خ 
ذا قيل خلع فلان على فلان كان معناه أعطاه ثو   .با ، واستفيد معنى العطاء من هذه اللفظة وا 

ما يخلعه الخليفة أو الأمير أو الملك على أحد النـاس مـن الثيـاب الفـاخرة، وفـي الغالـب يتـألف هـذا : والخلعة     
، إضافة إلى الب د ر جمع بـدرة والـدنانير فـي العصـر المملـوكي ، اللباس من جبة مطرزة وعمامة وطيلسان وسيف 

عـــادة الخلــع متبعـــة عنــد القـــدماء المصــريين، وكــذلك كانـــت عنــد الفـــرس، وأول مــن خلـــع الخلعــة فـــي ولقــد كانــت 
 . عندما خلع بردته على كعب بن زهير، وقد سار الخلفاء من بعده على نهجه،  الإسلام النبي

عـة دبيقيـة ، مذهبـة وغلالـة ومبطنـة ودرا ى  شْـوكانت الخلع في العصر العباسي غالبا ما تشمل على عمامة و      
ولقــد تنوعــت الخلــع أيــام العباســيين، وكانــت تختلــف قيمتهــا بالنســبة لمــن تخلــع عليــه كــل حســب مركــزه، ويقــال إن 

.  إبـراهيم. الخليفة هارون الرشيد خلع لأول مرة على وزيـره جعفـر البرمكـي فـي أول يـوم تسـلم فيـه مهـام الخلافـة 
م ، ص 7،2002، دار الآفـــاق العربيـــة ، القـــاهرة ، ط  المعجـــم العربـــي لأســـماء المةبـــسرجـــب عبـــد الجـــواد ، 

722. 
شاء من الث:يالوش (4)  : قال الأسود بن يعفر، معروف وهو يكون من كل لون  يالوش... ياب معروف والجمع و 
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وكان يُدفع إلى كل واحدة منهن كيس فيه  ،وأحضر نساء بني هاشم جميعا . الذهب 
ويُخلع عليها خلعة وشي   ،وصينيةٌ كبيرة فضة فيها طيب  ،دنانير وكيس فيه دراهم 

في هذا العرس من بيت مال  فلم يُر في الإسلام مثله ، وبلغت النفقة. مثْق ل ةٌ 
  (1)"  خمسين ألف دينار ماله ،سوى ما أنفق هارون منالخاصة

    ولائم الخليفة هارون الرشيد في الضيافاتالنفقات على : المحور الثالث 
 مداومتهو ، إطعام الطعام والمفاخرة به  علىلتعود الخليفة هارون الرشيد نتيجة        

 الترف وليمة بها ، فقد ذكر ابن الأثير  كعلى إطعام الضيوف في المواد المعدة لذل
ا طعام ا كثير ا وزخرف مجالسه:" كبير  ، وأحضر أبا العتاهية فقال  صنع الرشيد يوم 

 :فيه من نعيم هذه الدنيا فقال صفْ لنا ما نحن :  له
شْ ما بد ا لك  س             ــــــــــــــــــورص ــُالقُ  ة  ق  اه  ش   ل  ــــــم ا     في ظ  ال ــ ع 

 :ماذا؟ فقال: ثم قال ، أحسنت: فقال
 كوروفي البُ  يسعى  عليك بما اشتهيــــ     ــــــــــت لدى الرواح           

 :ذا؟ فقالما: ثم قال، أحسنت : فقال
 ــــــــدور  ــــــــــــــعتْ      في ظلِّ حشرجة  الصُ ق ــ عْ ق  فإذا النفوسُ ت           
 ـــــــــــــــــــــــــن ا      ما كنت  إلا  في غـــــــــــــــــــرور وق  فهناك تعلمُ مُ          

:  فقال لتسر ه فحزنتهيك أمير المؤمنين بعث إل:  وقال الفضل بن يحيى،فبكى الرشيد
أنه ، ، ويستشف الباحث من النص السابق(2)"  ى فك ر ه  أن يزيدنام  فإنه رونا في ع  ،دعه

مع  الولائم وتنويعها من كل صنف من كل لذ وطابو  دئمتعود على إعداد الموا
العتاهية  يمما وصل به هذا الحال إلى الغرور يتضح من طلبه من الشاعر أب،ندمائه

                                                                                                                   

لت           بااهر نَوْرٍ مثل وشى النَّمارقِ   حَمَتها رِماح الحَرْب حَتَّى تَهَوَّ
. ميلـوب . هحسـن: وشـى الثـوب وشـيا وشـية... لـونخلـط لـون ب: والوشـى فـي اللـون .يعنى جميع ألـوان الوشـى   

 .712م ، ص 7992،  7في لسان العرب ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط  معجم المةبسأحمد، 
 .92، ص كتاب الرخائر والتح  الرشيد ، . ابن الزبير (1)
أبي الفـداء عبـد الله القاضـي ، دار : ، تح الكامل في التاريخ أبي الحسن علي بن أبي الكرم  ، .  ابن الأثير (2)

 . 122، ص 2ج   م ،7992،  1الكتب العلمية ، بيروت ط 
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لهذا طلب منه وصف تلك المائدة يريد من ذلك الوصف المفاخرة ،الوليمةوصف تلك 
ناحية العتاهية وصفها في أبيات حقيقية مجردة من كل عاطفة  ا، لكن الشاعر أب

فذكر له تلك الأبيات التي ، بأنه مغرور له ويريد إيصال رسالة الخليفة هارون الرشيد،
هارون الرشيد تلك الأبيات عرف أنه تدخل القلب دون حاجز ، وبعد سماح الخليفة 

 فجاءه الندم، فقد غرته حياة الدنيا بملذاتها ، وشعر بأنه مغرور ، كان في غرور 
      .خوفا من الله عز وجل  لهذا انهمر بالبكاء، على ما فعل 

حيث ذكر ،  أكولا   كانالرشيد الخليفة هارون النص القادم أن والواضح من          
الأكل في  ت كثرة التي تسبب (1)شول يقصة عن الطبيب جبريل بن بخت ابن وادران

 وكان رجلا   ،ومعه المأمون ومحمد الأمين  ) (2 بالرقة كنت مع الرشيد: "مرضه فقال 
دخل المستراح ، فغُشي و أشياء خلط فيها،فأكل في بعض الأيام كثير الأكل والشرب،

ابناه وشال وحضر ،غلمانه في موتهالغشي حتى لم يشك وأخرج وقوى عليه عليه فيه،
رقه ، فوجدت نبضا  عند العامة والخاصة خبره وأرسل إلي فحضرت ، ومسست ع 

   . (3)" الحجام  أن يحجم الساعة ، فأحضروالصواب ، لم يمت : فقلت لهم ..خفيفا ، 

                                                 
 ، ابن جورجيس بن بختيشول الجنديسابوري كان طبيبا حاذقا نبيلا لـه تواليـف فـي الطـب :شوع يجبريل بن بخت(1)

ونشـــأ فـــي دولـــتهم وجبريـــل مـــن أهـــل ، عنـــد الخلفـــاء  وخـــدم الرشـــيد الخليفـــة ومـــن بعـــده وحـــل محـــل أبيـــه بختيشـــول
يوليــوس ليبــرت ، : ، تــح تــاريخ الحكمــاء  جمــال الــدين أبــو الحســن علــي بــن يوســف ، . القفيــي . جنديســابور 

 .712م ، ص 2002،  7مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط 
ودة في بلاد الجزيرة لأنها من وهي مدينة مشهورة على الفرات ، بينها وبين حران ثلاثة أيام ، معد:  الرقة(2)

جانب الفرات الشرقي ، طول الرقة أربع وستون درجة ، وعرضها ست وثلاثون درجة ، في الإقليم الرابع ، 
جيشا عليه عياض بن [ هجري ]  71ويقال لها الرقة البيضاء أرسل سعد بن أبي وقاص والي الكوفة في سنة 

أنتم بين العراق والشام وقد استولى عليها المسلمون فما بقاؤكم مع : الوا غنم فقدم الجزيرة فبلغ أهل الرقة خبره فق
، ص  1، ج  معجم البلدان ، معجم البلدانالحموي  ، . فبعثوا عياض بن غنم في الصلح فقبله منهم ! هؤلاء 
91 . 

 .90، صتاريخ العباسيين ابن وادران ،  (3)



 2022 الأول لسنة العددمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

313 

 

 ،(1)محمد الأمين وعبد الله المأمون. لما عهد الرشيد إلى أولاده : " وذكر ابن الزبير  
هم ، أولم بالرقةوالقاسم المؤتمن ، وجدد   في سنة  (2) البيعة لنفسه ولهم ، وزوج 

يا : وقال لفرج الخادم "  .(4) "  وليمة أنفق فيها ما لا يحصى كثرة( 3)ئة اتسعين وم
ن كانوا فيما كانوا  ،ما أقبح ما نحن فيه ، نحن بين ظهراني هؤلاء القوم ! أبا سُليم  وا 

يعني بني _ أن أجمعهم  ، وقد أحببتُ ولنا مثل هذا الصنيع  ،فيه ، فهم بنو عم نا 
: ويرون نعمتك يا أمير المؤمنين ؟ قال : فقال له أبو سليم  ،هم ء  رجالهم ونسا_ أمية 

هْ  ه إلى بالس  ،إليهم فأحصهم ووج    ) (5فوج 
ل   ية ـــــــــوله من منازل بني أمــــــــــــــــــ، وما ح(1)مسلمة  وحصن (7)، والرصافة ) (6 الزيتونةى ـــوا 

                                                 
وكان الرشيد عقد لابنه ولاية العهد يوم الخمـيس فـي شـعبان سـنة ثـلاث وسـبعين ومائـة : " الطبري  تاريخ وفي (1)

، وسماه الأمين ، وضم إليه الشأم والعراق فـي سـنة خمـس وسـبعين ومائـة ، ثـم بـايع لعبـد الله المـأمون بالرقـة فـي 
أبـي جعفـر محمـد بـن جريـر ، . بـري الط" . سنة ثـلاث وثمـانين ومائـة ، وولاه مـن حـد  همـدان إلـى وخـر المشـرق 

؛ وفـي  920، ص  1م ، ج 2007،  7تاريخ الطبري تاريخ الأمـم والملـوك ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، ط 
وكــان الرشــيد بــايع بولايــة العهــد لابنــه محمــد فــي ســنة خمــس وســبعين ، ولقبــه الأمــين ولــه : " تــاريخ الخلفــاء أنــه 

فكان هذا أول وهن جرى فـي دولـة الإسـلام مـن : على ذلك ، قال الذهبي  يومئذ خمس سنين ، لحرص أمه زبيدة
، . السـيوطي . حيث الإمامة ، ثم بايع لابنه عبـد الله مـن بعـده الأمـين فـي سـنة اثنتـين وثمـانين ، ولقبـه المـأمون 

 . 229، صتاريخ الخلفاء 
لنــاس ومعــه ابنــاه محمــد ، وعبــد الله ، وحــج الرشــيد فــي ذلــك العــام با: " وفــي الأخبــار الطــوال أنــه فــي الحــج  (2)

ــا بولايــة العهــد لمحمــد ، ومــن بعــده لعبــد الله المــأمون ، وعلــق الكتــاب فــي جــوف الكعبــة ، ثــم  وكتــب بينهمــا كتاب
عبـد المـنعم عـامر ، الهيئـة : ، تـح الأخبار اليوال أبي حنيفة بن داود  ، . الدينوري " انصرف إلى مدينة السلام 

 . 121م ، ص 2070، ( ط . د ) تاب ، القاهرة ، المصرية العامة للك
 . 292، ص  2، ج  تاريخ اليعقوبي اليعقوبي ، . هــ 729في كتاب تاريخ اليعقوبي سنة  (3)
 .92، صكتاب الرخائر والتح  الرشيد ، . ابن الزبير (4)
معجم عبيد الله بن عبد العزيز  ،  وأب. البكري . بلد بالشام : قبله على وزن فاعل ، من لفظ الذي :  بالس (5)

 . 202، ص  7م ، ج 7992، 7جمال طلبة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : ، تح  ما استعجم
موضع كان ينزله هشام بن عبد الملك في بادية الشام فلما عم ر الرصافة انتقل إليها فكانت منزله :  الايتونة (6)

 . 712، ص  1ج  ، البلدانمعجم الحموي  ، . إلى أن مات 
كم 120مدينة سورية تاريخية عريقة، تقع على نهر الفرات في محافظة الرقة ، على بعد حوالي : الرصافة(7)

لى الشمال الشرقي منها ، وتتصل بها وبغيرها من مدن البلاد بطرق مواصلات برية ممتدة .            من دمشق وا 
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القاضي  وذكر أيضا  ابن وادران قصة عن أبي يوسف،  (2)" فضيفوا  وأمر بهم  ،فجُمعوا 
بفسدق ( 3)تْ بحضرته يوما جامات الوزينج ختصصت به قُدمافلما خدمت الرشيد و : " قال 

 نالثممن النص أن هذه الأكلة فاخرة في حد ذاتها وغالية  ظهروي (4)" إليها  مقشر ، فدعاني
ن أجود خلفاء بني موخلاصة القول في هذا المضمار أن الخليفة هارون الرشيد 

 .ر في الولائم أو الضيافات التي كانت في خلافته صِّ ق  لهذا نراه لم يُ ، العباس
 خــــــــــــــاتمة ال

ن بها بعد ما يسر الله للباحث        جمعه ورصده من المصادر التاريخية التي كو 
وهي ، همة في تاريخ الدولة العباسية مالباحث هذا البحث ، وهو يتحدث عن جزئية 

                                                                                                                   

لربع الأول من القرن الأول الهجري ، وسرعان ما اتخذها الخليفة الأموي دخلها الإسلام بعد دخوله الشام في ا
هشام بن عبد الملك استراحة له ، وبنى فيها قصر ا عامر ا من القصور التي نبغ في بنائها الأمويون وقد سميت 

ز المدينة وتمتا. م  121/ هـ  722الذي أحبها كثير ا ، حتى وفاته عام ( رصافة هشام ) باسم ذلك الخليفة 
 : بعيون مائها ووثارها وجوها النقي وأشجارها المثمرة ، قال الشاعر الفرزدق عنها 

 إِلا تلتفـيتن وبَنـت تحـــــــــــــــــتي       وخير النـاس كلهم بَمــــــامي                         
 ع والجلم الدوامي  متى ترو  الرصافة تستريحي      من الَإتسا                        

م ، 2000، 7، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط مدينة إسةمية 0000موسوعة عبد الحكيم، . العفيفي
 . 221ص 

بالجزيرة بين رأس عين والرقة ، بناه مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، بينه وبين : حصن مسلمة  (1)
مصنع فيه ، طوله مائتان في عرض مثله ، وعمقه نحو عشرين ذراعا ، البليخ ميل ونصف ، وشرب أهله من 

معقود بالحجارة ، وكان مسلمة قد أصلحه ، وماءه يجري فيه من البليخ في نهر مفرد في كل سنة مرة حتى 
يملأه فيكفي أهله بقية عامهم ، ويسقي هذا النهر بساتين حصن مسلمة ، وفوهته من البليخ على خمسة أميال 

 . 107، ص  2، ج  معجم البلدانحموي  ، ال. 
 .92، صكتاب الرخائر والتح  الرشيد ، . ابن الزبير (2)
ويؤخـذ ثلـث رطـل لـوز مقشـر فيسـحق أيضـا ناعمـا ، ويخلـط . هو مكون رطل سكر فيسـحق ناعمـا   :الواينج ( 3)

ن أرق فهـو أجـود ، فيبسـط ثم يؤخـذ مـن الخبـز المرفـق كخبـز السنبوسـك ، وأن كـا. مع السكر ويعجن بماء الورد 
. الرغيف من ذلك الخبز ويجعل عليه اللـوز والسـكر المعجـون ، ثـم يطـوى كالسـير ويقطـع قطعـا صـغارا ويصـف 

ويخلـع الشـيرج الطــري حسـب الحاجـة ، ويجعــل عليـه ، ثـم يغمــر بـالجلا ب الـذي قــد أضـيف إليـه مــاء الـورد وينثــر 
، دار الكتــاب الجديــد ، كتــاب اليبــيخ بــن الحســن بــن محمــد ،  محمــد. البغــدادي . عليــه الفســتق المــدهون ناعمــا  

 .19م ، ص7991،  7دمشق ، ط 
 . 99، ص تاريخ العباسيين ابن وادران ،  (4)
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ولائم هارون الرشيد ، واستنبط الباحث من تلك التاريخ المفيد في حقائق نفقات 
 : أهم النتائج والاستنتاجات وهي الروايات 

لما تربى عليه من تربية إسلامية  ا  متدادا هوجود الخليفة هارون الرشيد يعد كرم  -*
لهذا لاحظناه أنه يحاول بقدر الإمكان ، طفلا يافعا  ، عندما كانصحيحة من أسرته 
 .أن يقتفي أجداده 

 اتي أنفق عليه، الالعباسية العديد من الولائم في الدولة  :شهد التاريخ للرشيد -*
 .حد الغرور ى لإولاف الدنانير والدراهم من بيت مال المسلمين ، يصل 

طعام ولاف من  -* يحسب للخليفة هارون الرشيد الولائم التي كانت تقام في بلاطه وا 
خ ، بينما من زاوية أخرى نرى المجاعات والأمراض ذالرعية ، ويصل الأمر إلى الب

 .بالحياة الاجتماعية فيها  وخلفت إخلالا  ، الدولة العباسية  تهز والأوبئة التي 
حتى ن خلافة الخليفة هارون الرشيد كانت في العصر الذهبي للدولة العباسية أ -*

كانت  " معناها وصل بأحد المؤرخين بوصفها بجملة صغيرة في الحجم وكبيرة في 
 " .كأنها من حُسنها أعراس ، أيام الرشيد كلها خير 

، اصته حافظ الرشيد على الحياة الاجتماعية بما قدمه من إطعام الطعام لخ -*
 .وأصبح هناك توادد ومحبة بين الخلافة والرعية ، وللعامة 

هذا البحث أن الخليفة هارون الرشيد حافظ على ترابط في ومن أهم الاستنتاجات  -*
  .الاجتماعية بينه وبين جلسائه ، وبينه وبين العامة الحياة 
والحقيقة أن الخليفة هارون الرشيد كانت خلافته من أهم العصور في الدولة       

ليجعل من حوله يشاركه في  ؛ويصنع الولائم ،فقد كان يقدم العطايا والهدايا، العباسية 
وبهذا أنهى الباحث بعون الله تعالى وتوفيقه  .الخيرات التي وهبها الله إليه وللعباسين 

ويرجو الله " للتاريخ المفيد في حقائق نفقات ولائم الرشيد " البحث والتقصي والرصد 
تعالى أيضا أن يكون قد سد ولو القليل في هذا المضمار ؛ لأن هذه قدرته العلمية ، 

لإظهار تلك  ؛ فوا الجهودثن في التاريخ الإسلامي أن يكيوينصح الباحث نفسه والباحث
 .والله أعلم بالصواب  ات  المصادر التاريخية الأولىالحقائق المطمورة في طي
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 ثبت المصادر والمراجع
 المصادر: أولا  
أبي : ، الكامل في التاريخ ، تح أبي الحسن علي بن أبي الكرم  .  ابن الأثير -*

 .م 7992،  1الفداء عبد الله القاضي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط 
محمد بن الحسن بن محمد ، كتاب الطبيخ ، دار الكتاب الجديد ، . البغدادي  -*

 .م 7991،  7دمشق ، ط 
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جمال طلبة ، : أبي عبيد الله بن عبد العزيز  ، معجم ما استعجم ، تح . البكري  -*
 .م 7992، 7دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

الجندي ، دار الكتب العلمية ،  فريد عبد العزيز: الحموي  ، معجم البلدان ، تح  -*
 ( .ت.د)، ( ط .د) بيروت ، 

وضُ المعْطار في خبرمحمد بن عبد المنعم . الحميري  -* الأقطار  ،  كتاب الر 
، 7إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط: ، تح( عام ردمعجم  جُغر افي مع  م س)

 .م 7912
، وفيات الأعيان العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو. ابن خلكان -*
 (.ت .د)  ،(ط .د) الثقافة، بيروت،  إحسان عباس، دار: اء الزمان، تحبناء أبوأن
عبد المنعم عامر ، : حنيفة بن داود  ، الأخبار الطوال ، تح  وأب.  الدينوري -*

 .م 2070، ( ط . د ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
عماد أحمد : أبي الحسن ، بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، تح . الروحي   -*

، ( ط . د ) ن الإسلامية ، القاهرة ، ؤو هلال ووخرون ، منشورات المجلس الأعلى للش
 .م 2001

محمد حميد الله، التراث : الرشيد ، كتاب الذخائر والتحف ، تح . ابن الزبير -*
 .م7929، (ط.د)ت، العربي، الكوي

قاسم الشماعي الرفاعي ووخرون ، دار الأرقم ، : جلال الدين  ، تاريخ الخلفاء ، تح . السيوطي  -*
 ( .ت . د ) ، ( ط . د ) بيروت ،    

المنشاوي، مكتبة الإيمان ، عبد الله : ، المستطرف من أخبار الجواري، تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -*
 (.ت .د) ، (ط .د) المنصورة، 

محمد بن علي ، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ، مكتبة محمد . ابن طباطبا  -*
 .م 7992، ( ط . د ) علي صبيح وأولاده ، القاهرة ، 

وك ، دار الكتب العلمية ، جعفر محمد بن جرير ، تاريخ الطبري تاريخ الأمم والمل وأب. الطبري  -*
 .م 2007،  7بيروت ، ط 

( ط . د ) القاسم علي بن الحسن ، تاريخ مدينة دمشق، دار الفكر ، بيروت ،  وأب. عساكر  ناب -*
 .م 2007، 
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أبي محمد عبد الله بن مسلم ، الإمامة والسياسة ،دار الكتب العلمية ، .  ابن قتيبة الدينوري -*
 .م 7991،  7بيروت ، ط 

يوليوس ليبرت ، : جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ، تاريخ الحكماء  ، تح . القفطي  -*
 .م 2002،  7مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط 

المنجي الكعبي ، دار الغرب الإسلامي ، : حسين محمد ، تاريخ العباسيين ، تح .  ابن وادران -*
 .م 7991،  7بيروت ، ط 

أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ، تاريخ اليعقوبي ، دار الكتب العلمية . اليعقوبي  -*
 .م 7999،  7، بيروت ، ط 

 المرجع: ثانيا  
معجم العربي لأسماء الملابس، دار الآفاق العربية، القاهرة، ، ط رجب عبد الجواد ، ال.  إبراهيم -*

 .م7،2002
مدينة إسلامية، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط  7000عبد الحكيم، موسوعة .  العفيفي -*
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